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 والتطور النشأة: علم الاجتماع الأولىالمحاضرة 

 تمهيد

 لم جديد،يامه كعانفصال علن الاجتماع عن الفلسفة وق أن الأولىس لتاريخ العلوم يقر للوهلة راالد إن

لم  لبشريةا أن، لكن هذا لا يعني الأكثرومستقل بحدوده الواضحة لا يزيد عن مائة وخمسين عاما على 

د منها العدي تطرقوا، وعالجوا أنهمتهتم بقضاياه وموضوعاته الاجتماعية سابقا، فالباحث فيها يكتشف 

روح المط لأولالمقام التي تعتبر ا الأخيرةبالحياة الاجتماعية اليومية ومشكلاتها، هذه  المرتبطةخاصة تلك 

 بالدراسة العلمية في علم الاجتماع.

 ماع: تعريف علم الاجت-1

 التعريف اللغوي:  1-1

يتكون من لفظتين سوسيو وتعني الاجتماع و لوغوس وتعني مصطلح السوسيولوجيا   إن

لوصف ية واالدراسة/العلم، وعليه فهو الدراسة العلمية للمجتمعات التي تعتمد على الملاحظة العلم

 والتفسير والفهم والمقارنة التحليلية للمواضيع والظواهر الاجتماعية.

 عريف الاصطلاحي:الت 2-1

منحنى  نصب فيجلها ا أن إلاتنوعت تعاريف علم الاجتماع بتعدد التوجهات النظرية للباحثين والعلماء، 

 اختلافها، بحيث نجد: الاجتماعية علىالدراسة العلمية للظاهرة 

ر الظواهالحياة و أنماطالعلم الذي يدرس الظواهر الاجتماعية وجميع  بأنهايميل دوركيام "فيرى -

 والمشكلات الاجتماعية بصفة عامة.

 الاجتماعية. الأنساق_ويشير تالكوت بارسونز" انه العلم الذي يهتم بدراسة 

 الفعل الاجتماعي  وتفسيرفهم  إلىالعلم الذي يحاول الوصول  بأنهماكس فيبر"فيرى  أما-

 نسوالتآمثل التوحش  الأحوال كما يعرفه ابن خلدون بقوله"ما يعرض لطبيعة ذلك العمران من-

 هم منومساعي بأعمالهمنتحله البشر التغلبات للبشر على بعضهم البعض، وما ي وأصنافوالعصبيات 

لك من ما لذ، والأحوالالكسب والمعاش والعلوم والصنائع، واثر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من 

 .والأسبابالعلل 

 موضوعات علم الاجتماع-2

اتـ، والثب موضوع علم الاجتماع هو دراسة الظواهر الاجتماعية في حالتي الحركة أنيرى اوغست كونت 

 قسمين: إلىوقد قسمه 

لة المتباد لاقاتالستاتيكا الثبات والاستقرار الاجتماعي: محوره النظام، وهو يركز على دراسة الع -

ع هذا الفرلخ. والاقتصادي والتربوي..ابين النظم الاجتماعية، كالنظام الديني والنظام الحكومي و

على  يقوم يدرس التوافق بين الاجتماعي دراسة تشريحية تعتمد على تطبيق المنهج الوضعي الذي

 الملاحظة.

 التغير الاجتماعي: وهو الحركية والتطور في المجتمع. أوالديناميكا: الحراك  -

 في: الأساسيةواتفق العلماء على تحديد المواضيع السوسيولوجية 

 خدراسة الظواهر الاجتماعية الحاصلة داخل المجتمع مثل: الانحراف، الانتحار....ال -

 ...الخالإنتاجدراسة العمليات الاجتماعية مثل: العلاقات، الاتصال،  -

 دراسة الثقافة: العادات التقاليد، الموروث الاجتماعي، الدين...الخ -

 ..الثقافي لغزواات الثورية، ي والثقافة: مثل ظهور الحرمدراسة التغير في البناء والنسق الاجتماع -

 الفكر الاجتماعي: تطور -3
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 ل البشريالعق الفكر الاجتماعي في مفهومه العام عن كل المعتقدات والاتجاهات الني يزخر بها يعتبر

 بغيره وكل ما يحيط به في بيئته. الإنسان، وعلاقة الإنسانيةفيما يخص الذات 

 الفكر الاجتماعي في الحضارة الفرعونية: :أولا

ذخ ياة البالتي خلفتها شاهدة على الرقي الحضاري والتطور الاجتماعي، وح الآثارفي  أساساتجلى 

عوني، مع الفرالتقسيم الطبقي للمجت إلى إضافةحظى بها الفراعنة عند دفن موتاهم، والعناية التي ي

 حيث تميز ب:

 .للإلهةحقوق القدسية  كأحدتقديس وترويج فكرة "الحاكم الاله")الملك فرعون(  -1

 ارتكز على النظام الديني في تسيير الحياة الاجتماعية ، والسياسية والاقتصادية -2

يـ لاجتماعاللاستقرار  كأساس الأسريعلى مفهوم النظام  لتأكيدهيمثل باكورة لتفكير الاجتماعي  -3

 والمدينة والتقسيم الطبقي.

 الفكر الاجتماعي في الحضارة الصينية: :ثانيا

تبر ، ويعشيوسية والتاوية والماوتسي'ة بين التيارات الدينية 'الكونفوتميز بالصراعات القائم

 فاثار و إسهاماتكونفوشيوس مؤسس المدرسة الاجتماعية في الحضارة الشرقية القديمة وما لها من 

 ة، ويشكللمعاصر، والسياسية للصين قبل الثورة الشيوعية اوالأخلاقيةمن الدراسات الاجتماعية،  الكثير

 اوأخير، افوالإشر الأمراء، ثم طبقة وأسرته الإمبراطورمن  أعلاهالنظام الطبقي الصيني القديم في 

 تخطيط هوعليم والالناجح يركز على الدين، والتالنظام الاجتماعي  أنكونفوشيوس  أكدالطبقة العامة، وقد 

 الوحيد للفضيلة والحضارة. الأساس

 الفكر الاجتماعي في الحضارة اليونانية: :ثالثا 

د بار الفرية باعتالحرية الفرد إلىوالمجتمع، وتطرقوا  الإنساناهتموا فيها الفلاسفة اليونان بقضايا 

لحكومة تقاد لوالاف الإقليميللجماعة، وارتكاز حياتهم السياسية على النظام المحلي  الأساسيةالنواة 

فكر جه الالمركزية، مما ساهم في تطور الدراسات الفلسفية والاجتماعية، ويعتبر "سقراط"أول من و

فكر في خلوق يم الإنسان" أرسطوالفلسفي في الطبيعة والمعرفة المحضة، واعتبر" للتأملالمنظم  الإنساني

ور في قد تبل" فأفلاطونبالنسبة ل" أما.  الأرسطيما حوله وحيوان اجتماعي، وقام بوضع قواعد المنطق 

في  ينةالمد نأالمثالية التي جسدها في  مؤلفه "المدينة الفاضلة" حيث يرى  وأفكارهتصوراته العقلية 

عينة، موظائف بطبقات خصها  غالىي تمثل المجتمع الكبير، وقسم الهرم الطبقي للبناء الاجتماع أبعادها

 كالتالي: الحكام، الجند، العمال والفلاحين والصناعيين. الأسفل إلى الأعلىتتدرج من 

 :الإسلاميةاعي في الحضارة رابعا: الفكر الاجتم

ياة : الحالأصعدةفي العصور الوسطى تطورا راقيا وحضاريا على جميع  الإسلاميعرف المجتمع 

به،  موتأثره يلإسلامامبادئ الدين  لإتباعهمالفكرية، الاجتماعية، السياسية، الثقافية والاقتصادية، نتيجة 

ط الروابوظ على العلاقات فاللحياة الاجتماعية والح الإسلاموانتهاج الوسطية والاتزان، وتقديس 

عية الاجتما ضايالقهاد الفكري في معالجة االاجتماعية، وانفتاحه على الحرية والتفكير، والتدبر، والاجت

د حام أبو"الكثير من العلماء المسلمين "الفرابي"،  إسهاماتوالوقائع، لذلك نجد  الأحداثوتفسير 

 ماع كعلمالاجت العلمية المنهجية لعلم الأسسالغزالي"، "ابن طفيل"و"عبد الرحمان ابن خلدون"الذي وضع 

 عليه"العمران البشري" أطلقمستقل 

 خامسا الفكر الاجتماعي في القرنين السابع عشر والثامن عشر: 

سطى عصور تعيش خلال القرون الو أوروباها كانت قوت أوجفي  الإسلاميةعندما كانت الحضارة 

 الظلام، وكان التفكير الديني الكنيسي مسيطر على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، واستبعد

لاشعورية ولا يملك حق التفكير المستقل، والوحيد لدرجة التحكم في الحياة الشعورية وال الإنسانيالعقل 
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بداية  16و 15خلال القرنين  أوروباالقرار هم رجال الدين، ثم بعدها شهدت  واتخاذذي يمكنه التصرف ال

عصر النهضة التي عرفت قطيعة معرفية تاريخية فاصلة على كل المستويات الاجتماعية من المرحلة 

: الحروب الصليبية؛ الثورة إلىالوسطى والانتقال من التفكير ما قبل الميثافيزيقي، ويرجع الفضل في ذلك 

 (.1989نسية)(؛ الثورة الفر1977)الأمريكيةالصناعية؛ الثورة 

ة ت البحثيلعملياالعقلية الخاضعة لمنطق العقل وا والأفكاربعد ذلك حركة التنوير بالفلسفات  وانتعشت

على  دواأكلدين "جون جاك روسو" "توماس هوبز" ..الخ، وا أمثالالعديد من العلماء  بإسهاماتالميدانية 

  ذةوالشعو من القيود المعرفية، السحر، والتحرر الأخلاقيضرورة نقد الحياة الاجتماعية، والفساد 

 والمضي نحو الفكر العقلاني الوضعي.

 علم الاجتماع:  نشأة-4

. انه واقع تغيرات عميقة 19وبالخصوص في القرن  18في القرن  الأوروبيةعرفت فرنسا واهم البلدان 

يا ق بقضاسوسيولوجية خاصة، تتعل إشكاليةد لظهور جديد زعزع دعائم النظام الاجتماعي القديم ومه

 الرباط الاجتماعي وعوامل التغير الاجتماعي.

قوانين رة ال"بدأ علم الاجتماع في الظهور كعلم مستقل منذ حوالي منتصف القرن التاسع عشر بظهور فك

ى دا علالوضعية، وخضوع الظواهر الاجتماعية كغيرها من الظواهر لقوانين تسيرها وتطورها اعتما

 وحصل لفلسفية،هات اكير العلمي، واخذ هذا الاتجاه العلمي يقوى شيئا فشيئا محاولا التغلب على الاتجاالتف

 إلىدعا و الأخلاقينقد الحياة الاجتماعية في عصره وذم الفساد  إلى"توماس مور"  دعيهذا عندما 

توماس " ترأسب. القتال وشن الحرو إلىبائع البشر ودفعتهم  أفسدتكون الثورة هي التي  الإصلاح

ائد ، انون السبطبعهن وان قانون الطبيعة هو الق أناني الإنسانهوبز"فكرة العقد الاجتماعي كونه يرى 

 إلاهي  ما نسانالإيتطبع بطباع الغاب واجتماعية  الإنسانتنطوي على قدر من الغدر لان  الإنسانوطبيعة 

يث ح الأول "جون جاك روسو"فكان فكره عكس أمالتكوين المجتمع.  إليهااهتدى  الإنسانحيلة من ذكاء 

صور  رار لذلكالاستق إلىبحكم حاجته  إليهااهتدى  وإنما الإنسانقال بان حياة المجتمع ليست من فطرة 

 تقرارعدم الاسوحالة شقاء وتعاسة يطغى عليها الصراع، والتنازع  بأنها الأولى الإنسانيةروسو الحياة 

 جبور على حب وفعل الخير.بفطرته مطيب  الإنسانلكون 

 علم الاجتماع في النقاط التالية:  أهدافيمكن اختصار : علم الاجتماع أهداف-5

ن مولية مومحاولة التعرف عليها بدقة وش بالأفرادالوقائع التي تتصل  أوالكشف عن الظواهر  .1

 المجتمعوطبيعتها ومدى انتشارها وتكرارها داخل  أبعادهاحيث 

 أوببا انت سك إذاتحديد العلاقات التي تحكم الظواهر المدروسة بغيرها من الظواهر، وتحديد ما  .2

 تفسيرها أونتيجة لغيرها من الظواهر 

 في المستقبلالظاهرة  إليهالتوقع بما ستؤول  .3

 .الإنسانلسيطرة على الظاهرة ومحاولة توجيهها لصالح التحكم وا .4

 في النقاط التالية: : يمكن حصرهاعلم الاجتماع أهمية-6

 الدراسة العلمية للوقائع الحقيقية وحل المشكلات الاجتماعية .1

 المجتمع أفرادعلى العلاقات الاجتماعية بين  التأكيد .2

 المحافظة على النظم الاجتماعية .3

نعيش  ع الذيوتشكيل رؤية نقدية عامة حول العالم وخاصة بالمجتمالفوارق بين الثقافات،  إدراك .4

 فيه

 مجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعيةتطوير ال .5

من جهة،  أنفسناالتنوير الذاتي والسلطات، وذلك بالتثقيف والفهم العميق للقوانين التي تتحكم في  .6

معرفتنا  ازدادتنية، وظواهر المجتمع من جهة ثالثه، بحيث كلما من حولنا من جهة ثا الآخرينوفهم 
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في  التأثيرعلى  قدرتناكلما ازدادت  حركية المجتمع وتفاعلاته، وأساليب أفعالنابالبواعث الكامنة وراء 

  المستقبل.




